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الانقلاب الذاتي وبدأ مفاوضات السلام في غواتيمالا, وموقف الولايات 
 (1996  – 1990المتحدة منها ) 

 

 رؤى صبري جبر

 م.د. لطفي جميل محمدأ.

 جامعة ميسان / كلية التربية

 : المقدمة

، عد دراستنا المتواضعة لتاريخ غواتيمالا وما شهدته هذه الدولة من أحداث في أغلبها كان دمويا  ي
والمشكلة الأكبر، كانت سياسة الولايات , تحت ذريعة محاربة المدّ الشيوعي فيها وفي أميركا اللاتينية

المتحدة الاميركية تجاه بلدان اميركا اللاتينية بشكل عام مبنية على التدخل المباشر السياسي منه والعسكري 
ذا اطاحت الولايات المتحدة بالحكومات من اجل فرض سيطرتها على تلك الدول من الناحية الاقتصادية، ل

القوية ودعمت الديكتاتوريات الضعيفة بقصد المحافظة على مصالحها الاقتصادية ونفوذها في أميركا 
اللاتينية وغواتيمالا على وجه التحديد. اذ اتسمت مدة حكم الرئيس افراين ريوس مونت بانها اكثر السنوات 

لما شهدته البلاد من حالات قتل  1996 -1960في غواتيمالا دموية ووحشية خلال الحرب الاهلية 
جماعي واختفاء قسري وتعذيب وكان موقف الولايات المتحدة الأمريكية من هذه الجرائم موقف المتفرج بل 

 كانت من الداعمين لمثل هذه الجرائم بهدف الحفاظ على مصالحها الاقتصادية في هذا البلد.

عن انتخاب المدني الديمقراطي المسيحي، فينيسيو سيريزو، اثبتت رحلة ، 1986اسفرت انتخابات عام 
، مدى ضعفها وفساد نظامها السياسي، فضلا  عن 1990و  1986الديمقراطية في غواتيمالا بين عامي 

التحديات الكبيرة التي واجهت هذا التحول في السنوات التالية، اذ واجهت اول حكومة مدنية منتخبة ديمقراطيا  
ذ عشرين عاما ، محاولتين انقلابيتين بقيادة الجيش في اطار نزاع مسلح داخلي استمر لمدة ثلاثة عقود، من

رغم فشل الجيش في الاطاحة بحكومة سيريزو، الا ان الاخير اُجبر على التنازل عن جزء كبير من سلطته 
ة العليا وفرق الموت اليمينية لصالح الجيش كثمن لبقائه في منصبه، في هذه السنوات شنت القيادة العسكري

( والسكان المدنيين المشاركين في المقاومة، URNGعدة حملات عسكرية ضد الاتحاد الثوري الغواتيمالي )
ونُفذت عدة اغتيالات سياسية. لم يكن المناخ ملائما  تماما  للديمقراطية، ولم يسمح النظام السياسي في 

 .(1)اسية المشاركة السياسية لجميع الحركات السي
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بعد عامين من ولاية سيريزو، عاش الغواتيماليين في حالة من الرعب مماثلة لسنوات الارهاب خلال 
تفاقمت الازمة الاقتصادية  1989رئاسات جارسيا وريوس مونت وميخيا فيكتورس. وبحلول اواخر عام 

ضعت اجراءات التقشف ووضعت حكومة سيريزو عبء الازمة على عاتق الفقراء والطبقة الوسطى عندما و 
ان سيريزو  ))النيوليبرالي، مما يضمن فعليا  اندلاع احتجاجات جديدة في الاشهر والسنوات المقبلة حتى قيل 

، كان المستفيد الرئيسي من برامج التقشف التي فرضها صندوق النقد ((كان يجلس على برميل بارود خطير
%( وفقا  83جراءات وعدم تحقق اهدافها، اذ بل  التضخم )الدولي هي البنوك والبرجوازية. رغم فشل هذه الا

لبنك غواتيمالا وهو اعلى معدل في تاريخ غواتيمالا، وبالتالي ادت الى زيادة جرائم العنف المرتكبة من قبل 
 .(2)الجيش الغواتيمالي وفرق الموت اليمينية 

المهمة خلال المرحلة الاخيرة من  تغيرت العلاقة بين الولايات المتحدة وغواتيمالا في بعض الجوانب
الحرب الاهلية، والتي بدأت في اواخر الثمانينيات. اذ انتهت في ذلك الوقت الحرب الباردة بعد انهيار الاتحاد 

 .George H. W، وخلف الرئيس ريغان في منصبه نائبه جورج هربرت والكر بوش 1991السوفيتي عام 
Bush(3) ت الولايات المتحدة في اعادة تقييم سياساتها مع عدد من الدول وكانت مع انتهاء الحرب الباردة بدأ

غواتيمالا واحدة من هذه البلدان التي خضعت لعملية اعادة التقييم ، لان انهيار الاتحاد السوفيتي جعل من 
بذلك  المستحيل ان تستمر الولايات المتحدة في الادعاء بأن الحرب الاهلية في غواتيمالا مرتبطة تكتيكيا  

النظام الشيوعي، وهذا الحقيقة دفعت الرئيس بوش الى التوقف عن تجريف مشاكل حقوق الانسان في 
غواتيمالا، اضافة الى ضغوط الميزانية، وضغوط منظمات حقوق الانسان الجديدة بما فيها المنظمات الدينية 

من جدول ))اج امريكا الوسطى والكونغرس داخل الولايات المتحدة. وعلى الصعيد الدولي والرغبة في اخر 
المنتهك لحقوق ))وتصعيد الضغط السياسي على كوبا من خلال عزلها باعتبارها الدولة الوحيدة  ((الاعمال
في نصف الكرة الغربي، لذلك حسنت ادارة بوش تقاريرها عن حقوق الانسان في غواتيمالا،  ((الانسان

وتت للمرة الاولى لترقية غواتيمالا الى وضع مقرر خاص وامتنعت عن المساعدات العسكرية لغواتيمالا، وص
في لجنة حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة، ودخلت الولايات المتحدة فيما بعد كعضو في مجموعة 

 .(4)الاصدقاء لدفع تقدم السلام في غواتيمالا 

كل من اشكال بحلول اواخر الثمانينيات من القرن العشرين دخلت بلدان امريكا الوسطى في ش
برعاية  1987في غواتيمالا في عام  Esquipulaa(5)مفاوضات السلام من خلال اتفاقيات إسكويبولاس 

الذي فاز بجائزة نوبل للسلام لجهوده. ومهدت  Oscar Ariasالرئيس السابق لكوستاريكا، اوسكار ارياس 
يمالا، وتشكيل لجان المصالحة الوطنية، الاتفاقيات الطريق لتسوية تفاوضية في نيكاراغوا والسلفادور وغوات

المكونة من مواطنين بارزين ومؤسسات المجتمع المدني في كل من هذه البلدان الثلاثة كجزء من اتفاقيات 
 .(6)السلام

( لوضع حلًّ سياسيًّ URNGتم وضع الخطوات الاولى للمفاوضات بين الحكومة والاتحاد الثوري )
ين متحمسين لبدء العملية، والتي عقد اجتماعها الاول خارج غواتيمالا في للحرب الاهلية، كان كلا الطرف
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، بين الاتحاد الثوري وممثلون مختلفون من المجتمع المدني، وتم انشاء حوار وطني 1987مدريد في عام 
لثوري داخل البلاد، الا ان عملية المفاوضات لم تستمر بسبب التناقض الكبير بين الطرفين، اذ اراد الاتحاد ا

ادراج مسألة الاصلاحات الهيكلية في جدول الاعمال، بينما صرحت الحكومة ان ما سيتم مناقشته سيكون 
فقط القاء السلاح واعادة دمج المتمردين في الحياة المدنية، وترك القضايا الاخرى. استمرت الخلافات 

 1989و نيسان  1988إيار وصارت حادة لدرجة انه حدثت محاولتين للانقلاب ضد الرئيس سيريزو في 
ليس من  ))من قبل الجيش والاحزاب اليمينية بسبب رفض بعض الضباط لمفاوضات السلام وصرحوا 

الضروري بدء المفاوضات مع المتمردين، لان هذا يجبرنا على الاعتراف بثقل سياسي لم يكن مدعوما  بالقوة 
 .(7(()العسكرية

، وانعقد URNGلحكومة الاتحاد الثوري الوطني ، استؤنفت المفاوضات بين ا1990وفي عام 
وسميت  ((الاتفاقية الاساسية للسلام بالوسائل السلمية ))الاجتماع الاول في أوسلو في النرويج مما اسفر عن 

 Nationalوالتي سمحت بإنشاء لجنة المصالحة الوطنية   ((اتفاقية أوسلو ))هذا الاتفاقيات بـ 
Reconciliation Commission (CNR)(8)(1990-1994 عزز الاتحاد الثوري ،)URNG  وبشكل دائم

 URNGاستراتيجية سياسية دبلوماسية على المستوى الدولي للإعلان عن الوضع في غواتيمالا، اذ اتصل 
بالعديد من الجهات الفاعلة الدولية مثل الكنائس والاكاديميين والصحفيين وغيرهم لإقامة حوار يتوج باتفاقيات 

النزاع المسلح، ساهمت اتفاقيات أوسلو في ارساء الارضية لمحادثات السلام بين الطرفين الرئيسيين  لإنهاء
اي الاتفاق على فكرة التسوية السياسية للصراع ووضع جدول الاعمال، الا ان الخلاف بين الجماعات 

توقف المفاوضات لمدة ثلاث  المهيمنة في غواتيمالا ) القطاع الخاص والقوات المسلحة الغواتيمالية( ادى الى
 .(9)1994 -1993سنوات تقريبا ، وتم استئناف المفاوضات التي بدأت وكأنها ميتة في عام 

وسط تفاقم الازمة الاقتصادية وتزايد العنف السياسي، اعد الغواتيماليون لانتخابات تشرين الثاني عام 
، ولا اي مناقشة لمشاكل غواتيمالا ، لم يكن مرشح واحدم من الوسط اليساري  بين المرشحين1990

المتفاقمة، تفاقمت التوترات المصاحبة  للعملية الانتخابية مما ادى الى  اعمال عنف جديدة بما في ذلك 
 .(10)اغتيال المرشحين

( حالة 105) ( حالة قتل خارج نطاق القضاء و204وثقت جرائم حقوق الانسان خلال هذه المدة )
( وقع معظمها في المناطق 204. ومن بين جرائم القتل الـ)1990الاولى من عام اختفاء في الاشهر السته 

الداخلية وكان معظم الضحايا من الهنود الفلاحين. نُسبت معظم عمليات القتل الى الجيش، وبحسب تقارير 
%( على الاقل من عمليات القتل ارتكبها الجيش او اشخاص 50منظمات حقوق الانسان  من المحتمل ان )

 .(11)يحميهم الجيش

كانون  2في ليلة  Santiago, Atitlanخير دليل على اخفاقات سيريزو هو مذبحة سانتياغو، اتيتلان 
، عندما فتحت قوات الامن النار على الاف الفلاحين الهنود الذين كانوا يحتجون سلميا  على 1990الاول 
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فلاحا ، العديد منهم من 19فلاحا ، وجرحت 14الانتهاكات التي ارتكبها افراد الجيش، وقتلت نيران الجيش 
( من سكان القرية الغاضبين على لائحة تطالب 15000الاطفال. وخلال ساعات من المجزرة وقع )

 .(12)بانسحاب ثكنة الجيش من القرية ومعاقبة المسؤولين عن المجزرة

، اذ 1990انتخابات عام  مع قرب نهاية ولاية سيريزو، تم تشكيل حزبين سياسيين لعبا دورا  مهما  في
، والجبهة الجمهورية Partido de Aranzada Nacional (PAN)(13)تم تسجيل حزب التقدم الوطني 

كأحزاب سياسية، مما ادى الى ظهور  Frente Republicano Guatemalteco (FRG)(14)الغواتيمالية 
 ,MLN, UCNمنت في الجيل الاول )الجيل الثاني من الاحزاب الانتقالية وبداية تراجع الاحزاب التي هي

DCG الاول حزب مدني تأسس كلجنة مدنية بدعم من قطاع منتجي السكر، اما الحزب الثاني اسسه ،)
رئيس غواتيمالا السابق الجنرال افراين ريوس مونت لدعمه في الانتخابات الجديدة، الا انه مُنع من الترشيح 

 (15)ي انقلاب عسكري سابقللرئاسة من قبل الدستور الجديد لمشاركته ف

والتي  Movimiento de Accion Solidaria (MAS)  (16)كذلك برزت حركة العمل التضامني
الذي  Jorge Serrano Elias(17)عن مرشحها خورخي سيرانو الياس  1985تشكلت بعد انتخابات عام 

احد المناصب الرئيسة شغل منصب رئاسة المجلس الاستشاري في حكومة الجنرال افراين ريوس مونت، وهو 
لذلك النظام، وعُرف بسياسة قمعية جامحة، منها المذابح ضد الفلاحين والسكان الاصليين من خلال 
العمليات العسكرية للأرض المحروقة، الدوريات المدنية، والقرى النموذجية، المحاكم الخاصة. خلال حملته 

الوطنية، والذي اتفق من خلاله مع الاتحاد السوفيتي الانتخابية استغل سيرانو قيادته لوفد لجنة المصالحة 
حوالي  1990.شارك في انتخابات عام (18)لبدء الطريق الى المفاوضات السياسية لإنهاء الحرب الداخلية

%( فقط من الناخبين المؤهلين الذين ادلوا بأصواتهم الصحيحة، كانت نسبة المشاركة اقل مما كانت 35)
% من الناخبين المسجلين. اذ لم يُجبر المواطنين 69والتي شارك فيها حوالي  1985عليه في انتخابات عام 

التي ادت الى الانتقال من  1985على التصويت، ولم تعتبر الانتخابات مهمة تاريخيا  مثل انتخابات عام 
الثاني  الحكم العسكري الى الحكم المدني، بينما يتكهن البعض بأن الاقبال المنخفض في انتخابات تشرين

كان بسبب عدم وجود نقاش عميق بشأن مشاكل وقضايا وازمات غواتيمالا الاقتصادية والسياسية وصعوبة 
، كذلك دور مقاتلي الاتحاد الثوري 1991و 1990التمييز بين المرشحين الرئيسيين لانتخابات عام 

صفحات كاملة في الذين حثوا على عدم التصويت، ووزعت منشورات واعلانات ب URNGالغواتيمالي 
تشرين الثاني بعنوان )هذه الانتخابات ليست الحل(، في  8الصحف الرئيسية في البلاد، وفي بيان نُشر في 

مجتمع تخضع فيه الحكومة المدنية والدولة للسيطرة العسكرية، لا يمكن ان تكون هذه الانتخابات ونتائجها 
 .(19)لحل المشاكل الجادة والملحة للشعب بشكل عام"تعبيرا  عن ارادة الشعب الحي ولا وسيلة ديمقراطية 

الليبرالي، اعطت  MASاليميني، وحزب  UCNعلى الرغم من المنافسة القوية بين مرشحي حزبي 
% 30% مقابل 65بنسبة  MASنصرا  حاسما   لسيرانو عن حزب  1991انتخابات كانون الثاني لعام 

يمقراطيين المسيحيين و كذلك مؤيدي ريوس مونت وحزب . اذ استفاد سيرانو من دعم الدUCNلمرشح حزب 
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PAN  والانجيليين. كان سيرانو بروتستانتي انجيلي يخدم نخبة رجال الاعمال، متبعا  العقيدة الاقتصادية
 .( 20)النيوليبرالية 

شكل سيرانو حكومة ضعيفة بشكل ملحوظ واقل مناورة في مواجهة الجيش والبرجوازية، لعب فيها 
ورا  حاسما ، ولم ينفذ مشاريع او اعمال لحل مشاكل البلاد الداخلية، وقام مرة اخرى بتعزيز الجيش الفساد د

الذي وصفه سيرانو بأنه اداة حفظ السلام في البلاد، كذلك لم تبعث هذه الانتخابات امالا  واسعة لمزيد من 
لاقتصاد، خاصة بالنسبة للطبقات الديمقراطية او الاصلاح الاجتماعي، مع تصاعد العنف واستمرار تدهور ا

 .(21)العاملة 

اتبع سيرانو الديماغوجية للتكيف النيوليبرالي الصريح والذي ادى الى تسريح العمال وازدياد التقشف 
% وكانت سياسته تجاه الاضطرابات العمالية قمعية بشكل علني، وكان سيرانو يتعرض 87للأغلبية البالغة 

 .URNG(22)ية لاتخاذ مبادرات بشان المفاوضات مع الاتحاد الثوري لضغوط من جهات داخلية وخارج

، استؤنفت مفاوضات السلام في ظل ولاية سيرانو، اذ وقعت سلسلة من 1992في اواخر عام 
الاحداث الرئيسية والتي غيرت ميزان القوى لصالح المؤيدين لمفاوضات السلام منها، الضغوط الدولية 

، وعلى المستوى المحلي برزت الكثير من 1992السلام السلفادوريه في عام وخاصة بعد توقيع اتفاقيات 
التوترات داخل الحكومة، بين الجهات المدنية والجيش والقطاع الخاص. اتخذ الرئيس سيرانو القرار الرئيسي 

وضات بقبول وساطة الامم المتحدة وبعثات التحقيق، واضفاء الطابع المؤسسي على المشاركة الدولية في مفا
 .(23)السلام

، نشب صراع داخل الحكومة والكونغرس والقطاعات الخاصة الكبيرة المهتمة بالعمليات 1993في عام 
بيع سندات المعهد ة خصخصة والسيطرة لالاستثمارية الكبيرة والتي لها نفوذ داخل الكونغرس بشأن عملي

وشركة توليد الكهرباء. وفي هذا INDE    Instituto Nacional De Electrificacion)الوطني للكهرباء )
اذ اصدر ( 24)الى تنفيذ محاولة انقلاب ذاتي 1993أيار  25السياق بل  الفساد ذروته ودفع سيرانو في 

مادة من الدستور، واعلن عن تشكيل جمعية  46سيرانو مرسوما  بحل الكونغرس والسلطة القضائية والغاء 
تاتورية بحجة فشل المؤسسات الديمقراطية. عارضت جميع الاحزاب تأسيسية، في محاولة لإعادة السلطة الدك

المحكمة الانتخابية العليا )المحكمة الدستورية( ان افعال الرئيس ومنظمات المجتمع المدني، واعلنت  السياسية
 .(25)سيرانو باطلة

الدولة، ادعى سيرانو ان اسباب الانقلاب، هي تطهير عصابات المافيا التي ترسخت في بعض هياكل 
ومكافحة الاتجار بالمخدرات والفساد وتحديث الهيكل القانوني. كانت الحجج غير مقنعة كون سيرانو اساس 
الفساد الرئيسي كمدعي عليه في هذه العملية الانقلابية، كذلك وقف سيرانو الى جاني الجيش دون اعتبار الى 

 ))مدني عملية الانقلاب الذاتي بأنها ان ذلك سيكلفه سقوطه بانقلاب الجيش عليه. وصف المجتمع ال
استراتيجية للجيش بهدف فرض عملية الخصخصة وشل مفاوضات السلام، والقضاء على الحركات النقابية 
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محاولة الجيش للتخلص من الاتهامات التي وجهت  )). اما المحللون فقد بينوا اسباب الانقلاب هي ((والشعبية
لاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وفشل الخطة العسكرية لمحاربة اليه بانتهاك حقوق الانسان وعدم ا

 .(26(()التمرد

ونتيجة الضغط الوطني والدولي، وبقرار المحكمة الدستورية بعدم شرعية افعال سيرانو، رشح الكونغرس 
رئيسا   Ramiro De Leon Carpio (27)حزيران راميرو دي ليون كاربيو المعني بحقوق الانسان،  6في 
عندما تولى ليون كاربيو   (28)1993حزيران  1ا  لما تبقى من ولاية سيرانو بعد نفي الاخير الى بنما في مؤقت

، قام بتعزيز الديمقراطية في غواتيمالا، وتفكيك بعض برامج مكافحة التمرد التي 1993الرئاسة في عام 
 1994لتجنيد الاجباري. وفي عام وضعها الجيش في اوائل الثمانينيات، وسن ليون كاربيو مرسوماَ بإلغاء ا

 Civil، وتغيير خطة التفاوض بمساعدة جمعية المجتمع المدني CNRتقرر حل لجنة المصالحة الوطنية 
Society Assembly (ASC)(29) فنزويلا  المكون من مجموعة الدول الاصدقاء (30)والمجتمع الدولي (

تحدة(، كانت غواتيمالا الدولة الوحيدة في امريكا الوسطى وكولومبيا واسبانيا والمكسيك والنرويج والولايات الم
لاتزال تشهد صراعا  داخليا  في ذلك الوقت، وطالبت الاطراف الامم المتحدة تغيير دورها من مراقب الى 
وسيط في عملية المفاوضات، ادى الضغط على الحكومة والمقاتلين من قبل هاتين الجماعتين الى احراز 

وضات السلام وشمل دعوة للأمم المتحدة للتحرك بحرية حول البلاد والتحقق من الامتثال تقدم كبير في مفا
لاتفاقيات السلام في غواتيمالا. وتضمن التحقق انتشارا  اقليميا  على المستوى الوطني مع افراد مدنيين دوليين 

عليها اسم بعثة  وافراد شرطة وعسكريين، فضلا  عن موظفين وطنيين من مختلف التخصصات، وقد اطلق
 Comision para el( وتشكيل لجنة التوضيح التاريخي MINUGUAالامم المتحدة للتحقق في غواتيمالا )

Esclarecimiento Historico (CEH)(31)  خلال اتفاقيات أوسلو والتي ستكون بمثابة لجنة الحقيقة لتوثيق
او تهجير الطبقة السياسية التي  ((عزل وتطهير)). بدأت عملية (32)انتهاكات حقوق الانسان في الحرب الاهلية

هيمنت على غواتيمالا منذ السبعينيات والتي كانت معارضة لمفاوضات السلام، لفسح المجال امام قيادة 
 .(33)جديدة في البلاد

العديد من التقارير الموضوعية بشان اتفاقيات السلام، والتي  MINUGUAاصدرت بعثة الامم المتحدة 
ة مصدر التأثير على الحكومة والاحزاب السياسية والمجتمع بشكل عام حول الامتثال للاتفاقيات. كانت بمثاب

ان مشاركة الامم المتحدة اعطت عملية المفاوضات الاعتراف والشرعية الدولية، وولدت ثقة بين الطرفين 
ظمة الوحيدة القادرة على تنفيذ كمنظمة محايدة وغير متحيزة توفر الخبرة والقدرة الفنية والسياسية، وكانت المن

 .(34)انتشار على المستوى الوطني

كانت مشاركة الاحزاب السياسي في مفاوضات السلام ذات طابع محدود وهامشي، اذ تم تقليص دورها 
في  Isla Contadoraفي جزيرة كونتادورا  1995بشكل رسمي خلال الاتفاق الذي وقعوا عليه في عام 

، بحضور أجندة السلام لتعزيز Parlacenحت رعاية برلمان امريكا الوسطى بارلاسين بنما، وهناك التزموا ت
في الحياة السياسية،  URNGالاصلاح الدستوري وتكييفه مع ظروف توقيع اتفاقيات السلام، وتسهيل ادخال 
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لطبقة ولعل المشاركة المنخفضة للأحزاب السياسية في عملية التفاوض تفسر قلة اهتمام هذه الاحزاب وا
عناصر اساسية منها:  1994السياسية باتفاقيات السلام، على وفق ذلك، تضمن الاصلاح الدستوري لعام 

 تخفيض ولاية الرئيس ونائبه من خمس الى اربع سنوات، تقليص عدد النواب في كونغرس الجمهورية بمقدار

ء سلطة حكام المقاطعات والغاء ( الغاء انتخابات التجديد النصفي للهيئات البلدية، الغا80( الى )118)
التمويل، الغاء الائتمان الممنوح من بنك غواتيمالا الى الهيئات الحكومية، منع الكونغرس من اعداد قوائم 
المرشحين من الاحزاب لمناصب الدولة وحصر عمل الكونغرس على الموافقة على المرشحين، المرونة في 

ها من قبل الكونغرس )بدلا  من التركيز على الدعاية والاشراف(، الموافقة على الميزانية وتعديلها وتنفيذ
ومسائل اخرى مثل انهاء مدة النواب والقضاة، والمحاكمة الاولية لقضاة المحاكم الدستورية وغيرهم. من 

 .(35)الجدير بالذكر ان هذه الاصلاحات اضعفت النظام الحزبي في غواتيمالا

منها: الاتفاقية الإطارية لاستئناف المفاوضات  1995 -1994في عقد سلسلة من الاتفاقيات الرئيسية 
(، والاتفاق على جدول 1994كانون الثاني  10) URNGبين حكومة غواتيمالا والاتحاد الثوري الغواتيمالي 

(، الاتفاقية الشاملة لحقوق الانسان 1994اذار  29زمني للمفاوضات حول سلام وطيد ودائم في غواتيمالا )
 17(، اتفاقية اعاده توطين المجتمعات السكانية التي شردتها القوات المسلحة في الصراع )1994ر اذا 29)

(، الاتفاق على انشاء لجنة توضيح انتهاكات واعمال العنف السابقة التي تسببت في معاناة 1994حزيران 
اذار  31الاصلية )(، اتفاقية الاعتراف بهوية وحقوق الشعوب 1994حزيران  23السكان الغواتيمالي )

1995)(36). 

نصت اتفاقية اعادة توطين المجتمعات السكانية نتيجة القمع الحكومي والعسكري الذي تسبب في نزوح 
( لاجئ في 100000الالف الاشخاص داخليا  وخارجيا . هناك ما يقدر بمليون نازح داخلي وحوالي )

    جتمعات السكانية في المقاومة المكسيك، على انشاء منظمة اجتماعية ومجتمعية، سميت الم
Comunidades de Poblacion en Resistencia (CPR) لتنظيم الاشخاص الذين نزحوا لتجنب ،

تعرضهم للذبح. وتهدف الاتفاقية الى تنظيم واعادة توطين هؤلاء السكان واللاجئين من المكسيك، ومعالجة 
ناولت الاتفاقية، التعبئة، واماكن التوطين، وشراء المشاكل الاجتماعية الناجمة عن النزوح الجماعي. وت

 .(37)الاراضي، وتنظيمهم في تعاونيات والمشاريع المنتجة

، فتعدٌ اتفاقية تاريخية لأنها 1995اذار  31اما اتفاقية الاعتراف بالشعوب الاصلية والمنعقدة في 
وق الشعوب الاصلية، ولغاتهم، والحقوق اعترفت بغواتيمالا دولة متعددة الثقافات واللغات والاعراق، وقرت حق

الثقافية، والحق في تمليك الاراضي، وتحريم التمييز، واشارت الاتفاقية الى القيام بإصلاحات دستورية لتعزيز 
الاعتراف بهوية الشعوب الاصلية امر اساسي لبناء الوحدة  ))هذه الحقوق وتنص الاتفاقية على ما يلي 

ممارسة الحقوق السياسية والثقافية والاقتصادية والروحية لجميع الغواتيماليين. الوطنية على اساس احترام و 
هوية شعب المايا معترف بها، كذلك هوية شعبي غاريفونا وزينكا في اطار وحدة الامة الغواتيمالية، وتتعهد 
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ى هي  اتفاقية الحكومة بالترويج امام كونغرس الجمهورية لإصلاح الدستور السياسي لغواتيمالا بهذا المعن
 .(38)هوية وحقوق السكان الاصليين(

استمر العنف في غواتيمالا خلال مفاوضات السلام في ظل حكومة راميرو دي ليون، وارتفاع عدد 
الاشخاص الذين تم اغتيالهم او خطفهم او تهديدهم، ووقعت اعتداءات على قيادات ونشطاء ومقرات 

الجيش، ناهيك عن الاوضاع الاقتصادية الحرجة، وارتفاع المجازر التنظيمات الشعبية، كذلك استمرار سيطرة 
والاعدامات القسرية خارج نطاق القانون، مع الافلات من العقاب، والافتقار الى التحقيق، اضافة الى استمرار 

 .(39)النزاع المسلح الداخلي

وعة يسارية في ، وشاركت مجم1995في هذا المناخ السياسي الجديد تم تنظيم الانتخابات لعام 
 Front Democratic for Newالعملية السياسية وهي الجبهة الديمقراطية الجديدة لغواتيمالا 

Guatemala (FDNG) (40)  وهو حزب تم انشاؤه قبل الانتخابات بمدة وجيزة من قبل المنظمات الشعبية
، شكلت هذه URNGثوري والمجتمع المدني، بالمعنى الواسع من قبل الشخصيات القريبة من الاتحاد ال

الخطوة اتساعا  للطيف السياسي القانوني بعد ضمان مشاركة قوة سياسية يسارية، وهذا لم يحدث منذ عام 
 .(41)عاما ، مع تقدم في عملية مفاوضات السلام  45. اي لمدة 1950

الى  ( مرشحا  مستقلا  للرئاسة، اضافة19) ( حزبا  سياسيا  و23)1995وشارك في انتخابات عام 
وهو ائتلاف يمثل بداية اختفاء الجيل الاول من الاحزاب الانتقالية،  DCG- UCN- PSDمشاركة تحالف 

(. انتهت الانتخابات بفوز الفارو ارزو انريكي يريجويين PANو  FRG وايضا  شارك الحزبان المهيمنان )
Alvaro Enrique Arzu Yrigoyen(42 ) مرشح حزبPAN( ال30، الذي حصل على )(43)ف صوت. 

خلال حكومة الفارو ارزور توجت بالنجاح المفاوضات الخاصة باتفاقيات السلام الدائم بين الحكومة 
 .(44)1996كانون الاول  29في  URNGوالجيش والاتحاد الثوري 

لاجتماعي كانت الاتفاقيات النهائية ذات طبيعة موضوعية بما في ذلك الاحكام الرئيسة للإصلاح ا
والاقتصادي ) الاتفاقيات الاكثر صعوبة من منظور القطاع الخاص(، وعمليات لتسريح ونزع السلاح 

ككيان سياسي شرعي ووقف اطلاق النار بشكل  URNG)اصعب اتفاق من منظور القوات المسلحة(، ودمج 
الاقتصادية والوضع  -تماعيةاتفاقيات كثيرة منها: اتفاقية الجوانب الاج 1996نهائي، وشملت اتفاقيات عام 

(، واتفاقية نزع السلاح وتعزيز السلطة المدنية ودور القوات المسلحة في مجتمع 1996أيار  6الزراعي )
(، 1996كانون الاول  4(، والاتفاق على وقف اطلاق النار النهائي في )1996أيلول  19ديمقراطي في )

(، والاتفاق على اساس التكامل القانوني 1996كانون الاول  7اتفاقية الاصلاح الدستوري والنظام الانتخابي )
(، الاتفاق على الجدول الزمني للتنفيذ والامتثال والتحقق 1996كانون الاول  12للاتحاد الثوري الوطني )

كانون الاول  29(، واخيرا  اتفاقية سلام وطيد ودائم ) 1996كانون الاول  29لاتفاقيات السلام ) 
1996)(45). 
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اتفاقية نزع السلاح على اجراءات استراتيجية للانتقال من دولة سلطوية وعسكرية الى مجتمع نصت 
ديمقراطي، وخضوع القوة العسكرية للسلطة المدنية، وتجريد المجتمع من السلاح، وشكل هذا الاتفاق 

وشُكلت مؤسسات مدنية لتتولى مسؤولية الامن في البلاد الذي كان حتى ذلك الوقت في ايدي الجيش. 
 Secretaria، وسكرتارية التحليل الاستراتيجية Policia Nacional Civil (PNC)الشرطة المدنية الوطنية 

de Analisis Estrategica (SAE) وأمانة الشؤون الإدارية والأمنية لرئاسة الجمهورية ،Secretaria 
Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS)ت المدنية ، ومديرية المخابراDireccion 

de Inteligencia Civil (DIGICI)  وشملت الاتفاقية مجموعة احكام تتعلق بتعزيز الحكم الديمقراطي
شملت السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية، كما اكد الاتفاق على الحاجة الى اصلاح الوظائف الامنية 

تي ليس لها وظائف ضمن الاطار الديمقراطي مثل للدولة. والغي اتفاق نزع سلاح المؤسسات العسكرية ال
، Estado Mayor Presidencial (EMP)(، وقيادة الاركان الرئاسية العامة PACSالدوريات المدنية )

التي كانت تدير فرق الموت والمسؤولة عن حالات الاختفاء والقتل خارج نطاق القضاء، والغاء التجنيد 
الف  86الف جندي، وتسريح  30العسكرية، وتقليص عدد الجيش الى الاجباري وصار بديل مدني للخدمة 

مفوض في جميع انحاء البلاد وحصر دوره في الدفاع الخارجي، وتعزيز الطبيعة المدنية لقوات الشرطة، 
 (46)واصلاح قانون العقوبات وتنظيم القوات الامنية الخاصة

عا الى تسريح الضباط المتهمين بانتهاك ونتيجة الضغط الدولي وافق الجيش على الاتفاق رغم انه د
حقوق الانسان، لكن التنفيذ الفعلي لبنود الاتفاقية، بما في ذلك اقالة الضباط العسكريين استغرق عدة سنوات 

 .(47)اخرى، لكن العنف السياسي والاجرامي لا يزال يعصف بالبلد
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 الخاتمة

أشد ما تميزت به تلك الدموية، أنها كان لها غطاء إقليميا أن تاريخ غواتيمالا من التواريخ الدموية، و 
ودوليا، حتى أن الأمم المتحد ومنظماتها الخاصة بحقوق الإنسان لم يكن لها أثر على ردع تلك السياسات 
الدموية والمنافية لمبادئ حقوق الإنسان، وبلا شك، أن الولايات المتحدة الأميركية متهمة في التغطية على 

رائم. والدليل على ذلك وعلى الرغم من حجم تلك الجرائم لم نجد عبر دراستنا لتاريخ غواتيمالا، أن أي تلك الج
منظمة دولية مختصة وعلى وجه التحديد محكمة العدل الدولية، سبق لها وأن أي أحد ممن حكم تلك الدولة 

 واتهمت بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

الولايات المتحدة الاميركية مع المهاجريين الغواتيماليين غير ومن اللافت للنظر أيضا  أن تساهل 
الشرعيين في بعض الاوقات كان لحاجة الولايات المتحدة للأيد العاملة، اذ استقر العديد من هؤلاء في كاليفورينا 

ي لوس ولوس اَنجلس وبعد استقرارهم في المناطق المذكورة انظم العديد منهم الى شبكات العصابات الواسعة ف
انجلس. بحيث تصاعد عدد العصابات بسرعة في لوس انجلس خلال اواخر الثمانينات واوائل التسعينات. وفي 

ابان مفاوضات السلام في غواتيمالا تبنت ولاية كاليفورينا سياسات وقوانين صارمة لمكافحة  1992عام 
جريمة في السنة، فضلا عن  100العصابات بعد ان ارتفعت معدلات القتل في لوس انجلس الى اكثر من 

تم ترحيل  1996جرائم السرقة وقطع الطرق، فأصدرت قانون يقضي بترحيل المجرمين الاجانب، وبحلول عام 
شخص من افراد العصابات الى غواتيمالا وكانت نتيجة عمليات الترحيل هذه دخول  3600ما يقرب من 

ت بتسليح نفسها وشكلت شبكات عصابات دولية مع العصابات الى غواتيمالا وسرعان ما قامت هذه العصابا
الف مجرم من تلك البلدان. واجهت غواتيمالا اوضاعا  300000السلفادور وهندوراس بعد ترحيل ما يقرب   

مماثلة لما كانت عليه في الثمانينات وصار تأثير العصابات واضحا  في غواتيمالا حتى عقد معاهدات السلام، 
يات بسبب تعاطي المخدرات، ولم يقتصر عمل العصابات الجديدة على الانشطة غير اذ ارتفعت اعداد الوف

 المشروعة، وانما تعدى ذلك ليشمل الابتزاز والسرقة والقتل والاتجار بالأعضاء البشرية.

وعلى الصعيد ذاته، ارتبطت تجارة المخدرات بالسياسة الغواتيمالية، ذلك نتيجة لانعدام الامن وهشاشة 
لعام للدولة وارتباط بعض مسؤولي الحكومة بتجارة المخدرات اذا مول الاتجار بالمخدرات )رؤساء النظام ا

ومسؤولون رفيعي   CIACSالبلديات والنواب( فضلا  عن الضباط العسكريين وعملاء مكافحة التجسس 
عل من غواتيمالا المستوى، وبالتالي تشكلت شبكات اجرامية لها صلات دولية تدعمها وتمولها، الامر الذي ج

بالمئة من  9حلقة وصل استراتيجية للوصول الى اسواق المخدرات الكبير في الولايات المتحدة، حتى يذكر أن 
 الكوكا كأين المستهلك في الولايات المتحدة ينقل عبر غواتيمالا.
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ك الدموية، على وفق ما تقدم، لاشك أن تاريخ غواتيمالا من التواريخ الدموية، وأشد ما تميزت به تل
أنها كان لها غطاء إقليميا ودوليا، حتى أن الأمم المتحد ومنظماتها الخاصة بحقوق الإنسان لم يكن لها أثر 
على ردع تلك السياسات الدموية والمنافية لمبادئ حقوق الإنسان، وبلا شك، أن الولايات المتحدة الأميركية 

ذلك وعلى الرغم من حجم تلك الجرائم لم نجد عبر دراستنا متهمة في التغطية على تلك الجرائم. والدليل على 
لتاريخ غواتيمالا، أن أي منظمة دولية مختصة وعلى وجه التحديد محكمة العدل الدولية، سبق لها وأن أي 

 أحد ممن حكم تلك الدولة واتهمت بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
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